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 المستخلص:

اتخذ قدامى أهل القلم ومُحْـدثَوُُهُمْ المعيار المادي من كسب وسعة مال، كأساس للتصنيف الطبقي. 

لذلك وضعوا العامـة ـ بحكم افتقادهم للثروة: العامل الأساسي في صياغة الوضع الاجتماعي للفرد وتحديد 

عليهم  تماعي مسوغا للتحاملهويته الطبقية ـ في أسفل التصنيف. واتخذوا من وضعهم في أسفل السلم الاج

واتهامهم بجملة من التهم من بينها: الجهل. حيث تصوروا أن العامـي قد يكون أي شيء. صانع ماهر أو 

حرفي متميز أو تاجر موهوب، لكن ليس عالما أو طالب علم. وهو ما سيحاول الباحـث ضحده في الصفحات 

لعكس ـ اشتملت صفوفهم على طلاب متميزين، وعلماء أفزاز التالية، والتأكيد من خلالها على أن العامـة ـ با

أسهموا ليس في مجرد نشر فنون العلم فقط، بل وكفالة بني طبقتهم وتبنيهم علميا. بخلاف الدولة التي كانت 

ـ في الغالب ـ حريصة على استدعاء أعيان كتاب الأندلس، والاستعانة بأطبائها والاستفادة بخبرة مهندسيها 

من حرصها على تبني مؤسسة علمية وكفالة طلابها، على غرار المدارس النظامية التي تبنتها  وصناعها،

 الدولة بالشرق الإسلامي أو مصر خلال الحقبة نفسها.   

 

  العامة ـ المرابطين ـ المغرب الأقصى ـ علم ـ الوضع الثقافي ـ الدور العلمي.الكلمات الدالة: 
 
 

 المقدمـة:  

م ـ 1056هـ         541هـ       ـ       448يتناول البحث الدور الثقافي لطبقة العامة في عصر المرابطين )

م(. لكن قبل الخوض في ذلك تعرّض الباحث للتعريف بمص  لا العامة. وكيف أنها كانت تش  تمل في 1146

أيتامه وبنيتها ـ        كطبقة ـ        على فنتين، تشَ كّل منهما مجتمع العامة برعاته وفلاحيه، وص ناعه وحرفييه، 

ومهمش   يه، وكذلك مس   تنيريه الذين احتس   بوا مس   اهمتهم في كفالة وتبني بني طبقتهم علميا، للتعوي  عن 

 تقصير الدولة في هذا الميدان. 

mailto:abdelrhman1957@hotmail.com
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حيث اقتصرت مساهمة المرابطين ـ       من وجهة نظر الباحث ـ       فقط على توفير الأسباب. فقد بنوا 

حملة الفقه، وأتاحوا فرص العمل الكفيلة بالارتقاء  المس     اجد وض     منوا الأمن ووفروا الاس     تقرار وقربوا

بش   اغليها في س   لم الترقي الطبقي، لكن دون أن يش   غلوا أنفس   هم بتفقيه أيا من كان أو تهينته لأي عمل. بل 

تركوا عبء ذلك على عواهل المتش    وفين الذين اجتهدوا في س    بيل تعليم أبنائهم، وتثقيف أنفس    هم ليحظوا 

مالات و نالوا الع ية من ولي لدين مة على العلوم ا عا مام ال حث النظر إلى أن تركز اهت با فت ال لك ل كذ الخطط. 

قرآن وحديث وتفس      ير، لا يمنع من أنه كان لهم خبرتهم الكيميائية، وملاحظاتهم الفلكية، ومعارفهم الطبية 

 المستفادة بالتجربة والمكتسبة بالخبرة.

 

 أهداف الموضوع: 

تتخلص أهداف الموضوع في محاولته إثبات وتأكيد الدور الثقافي لعامة المغرب الأقصى في عصر 

فالتهم  لة، من خلال ك لدو قة في التعوي  عن دور ا لذات الطب المرابطين، وإبراز جهود المثقفين المنتمين 

 ماتهم بها. لبني طبقتهم وتبنيهم علميا. والكشف عن العلوم التي اهتموا بدراستها، وأوجه مساه

 

 أهمية الموضوع:

تتجلى أهمية الموض   وع في محاولته الدفاع عن الفنة لا طالما كيلت لها الاتهامات، وإبراز الدور لا 

طالما غُيِّّب وأنكر وجوده من الأس       اس، ألا وهو الدور الثقافي للعامة بالمغرب الأقص      ى في عص      ر 

 المرابطين. 

 

 إشكالية الموضوع: 

 اسة في تقديم الدليل على ما افترضه الباحث من حيث: تمثلت إشكالية الدر

 ـ اقتصار مساهمة المرابطين فقط على خلق الفرص الدافعة وتهينة الأسباب الموافقة لإلقاء العلم.

 ـ إسهام مثقفي العامة في التعوي  عن دور الدولة الغائب من خلال كفالتهم لبني طبقتهم وتبنيهم علميا.

 ل ما كان يعرف زمننذ من علوم نقلية وعقلية .ـ مشاركة العامة في ج

 

 المنهج المتبع في دراسة الموضوع:  

عول الباحث في دراسة الموضوع على المنهجين الوصفي والتاريخي. حيث اعتمد عليهما في جمع 

المادة التاريخية من مظانها ودراس     اتها دراس     ة تحليلية وتولإيفها في الإجابة على إش     كاليات الدراس     ة 

 وتساؤلاتها. 

 

 الدراسات السابقة: 

تملت بع  فصولها على مباحث خاصة بعامة اعتمد الباحث على عدد من الدرسات السابقة التي اش

المغرب في عص      ر المرابطين، من بينها كتابي الدكتور إبراهيم القادري بوتش      يا، مباحث في التاري  

الاجتم  اعي للمغرب والأن  دلس خلال عص      ر المرابطين، والمغرب والأن  دلس في عص      ر المرابطين ـ 

 اري  الإسلامي للدكتور محمود إسماعيل.المجتمع الذهنيات الأولياء. وكتاب المهمشون في الت
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 خطة الدراسة: 

تكونت الدراس  ة من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة وقائمة بمص  ادر الدراس  ة ومراجعها. ت   منت 

المقدمة الإطار النظري للدراس     ة من حيث: أهمية الموض     وع، وأهدافه، وإش     كاليته، والمنه  المتبع في 

ة الدراس   ة. جاء المبحث الأول كمدخل لتعريف العامة وتحديد فناتهم دراس   ته، والدراس   ات الس   ابقة، وخط

وموقف الطبقة المثقفة العدائي منهم. وعرض المبحث الثاني لعناص    رالعامة. والثالث لدور العامة الثقافي. 

لتي ا والرابع لأهم العلوم العقلية والنقلية التي نبه بها العامة. أما الخاتمة فقد ت     منت الخلاص    ات والنتائ 

 انتهى إليها الباحث.   

 

 ـ المبحث الأول: تعريف العامة: 

فَ  العامة هم خلاف الخاص ة، س موا بذلك لكونهم: "كثيرين لا يحيط بهم البص ر". ولا غروا فقد عَر 

ي   ، فالعمُِّّ يو رِّ يو وَرَجُلل قصُ  ْ مل لِّلْجَمْعِّ..، فيقَُالُ: رجلل عُمِّّ ي   اللغويون عن لفظ العامة بأنه: "اس  ْ رِّ  العام ، والقصُ  ْ

مُ: الجماعاتُ من الناس، واحدهُُم عَم ".  مَاعِّ ؛ الص      فدي، 426.، ص12، ج1414)ابن منظور، الخاص"، و"العَ

 . (315.، ص1، ج1996؛ ابن سيده، 10.، ص1911

صوص ـ        على فنتين: نخبة العامة الذين  شف من الن ست سبما ي شتملت طبقة العامة في بنيتها ـ        ح ا

الهرم الاجتماعي للطبقة، وخس     اس العامة الذين اس     تقر بهم المقام في قاعه. ش     فعينا في ذلك  تبوءوا قمة

للعامة إلى نوعين: أولهما التجار وأهل المراتب، الذين تميزوا بالكسب الدائم والدخل  ابن أبي الربيعتقسيم 

المعتدل والسيرة الحسنة، والآخر السوقة والجمهور: "وهي أدنى المراتب، وهي مبذولة لكل دنيء النفس" 

)د.ت، لحش      وة. المجتمع إلى فنتن: المياس      ير وأهل الثروة، والعوّام وا الجاحظ؛ وتفَْييء (83.، ص1996)

 .(87.ص

ما ذكره  ته  جاه ذا يدفع في الات جامع  المقريو طان  بة على حي تا بالك مة لا كلهم  عا يام فقراء ال عن ق

العامة  عن إس اءة ش خص من جهال ابن سععيد؛ وما ذكره (341.، ص2، ج1968)الفس طاط بالفحم والحمرة 

عن التماس  عذارى ابنوما ذكره ؛ (207.، ص2، ج1995)هـ    ( قاضي المرية 435لا جميعهم للرعيني )ت

الجزيري )الثائر( جهال العوام فقط ليدعوهم إلى حركته، وتص    ديق المس    ت     عفين من العوام وحدهم في 

. فهذه الش  واهد وغيرها تنه  دليلا على اش  تمال تلك الطبقة (208ـ          207، ص1985)أخباره المس  تحيلة 

ة ذو دخل معتدل وأخلاق س   وية، وحش   وة من على فنتين اندرجتا تحت مص   طلا أش   مل، هو العامة: عام

 الفقراء والمست عفين والجهال.

ـ موقفا معاديا، فكالت لهم الشتائم وصبت  بشقيهاـ من طبقة العامة ـ  بأنواعهاوقد وقفت المصادر ـ 

النعوت، وبالغت في وصف ضررهم وتجسيم خطرهم.  الأوصاف وأحط عليهم اللعنات، ووصفتهم بأخس

)ابن ؛ وبكونهم س    وقة (27.، ص2006)ابن حبوس، ات التاريخية بالجهل وقص    ر الفهم فوص    فتهم المص    نف

، 1908)ابن القلانس      ي، ؛ ورعاع (208ـ             207.، ص1985)ابن عذارى، ؛ وأوباش (159.، ص1990القطان، 

. واتهمتهم كتب الفقه (202.، ص1941)مجموع رس       ائل موحدية، ؛ وفس      قة وأغمار ولص      وص (215.ص

ت هل في أمور دينهم والنوازل والف بالج حاج، د.ت، جاوى  بالتص      حيف والتحريف في (156، ص1)ابن ال ؛ و

سي، كتاب الله  سوقة وال عفاء، واتهمتهم باللؤم (213.، ص2007)عبد القادر الفا سة بال سيا صفتهم كتب ال . وو

لص  وص  ية، ؛ والش  ر، والفس  اد والظلم والهرج، والعيارة وال(102، 46ـ         45.، ص2003)المرادي،والس  فالة 

 .  (573.، ص2ـ ج 200، ص1، ج1994)الطرطوشي، والكذب والتصنع والملق والمراءاة والمزاح والمهاترة. 
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ا كذلك ص  ورهم البع  كدعاة للفتنة وحملة للوائها،   والمسعععودي، (396.، ص1، ج1984) كالسععرج

الذي أكد أن وجوههم  الأزرقوابن . اللذين اتهموهم بأنهم هم  رعاع أتباع لكل ناعق(، 35، ص3، ج2005)

الذي وصف تحينهم  والطرطوشي؛ (819.، ص2، ج2008)لا ترى إلا عند الشر، وأنهم إذا اجتمعوا ضروا 

بقوله: "وفي زوال السلطان أو ضعف شوكته، سُوق  الفتنة والهرج، ساعات الخلل لإثارة الفوضى، وإيقاع

 . (200.، ص1، ج1994)قة واللصوص والمناهبة" أهل الشر، ومكسب الأجناد، ونفاق أهل العيارة والسو

 

 ـ المبحث الثاني: عناصر العامة:

ض     مت طبقة العامة ش     رائا اجتماعية متنوعة، ممن كانوا يعملون بأبدانهم وأدواتهم، مقابل الأجر 

 ، من بينهم:(53.، ص1996؛ ابن حيون، 285.، ص1هـ، ج1405)إخوان الصفا، التافه اليسير 

أ: الفلاحون والرعاة: عانى رعاة المغرب وفلاحوه لإروفا اجتماعية مزرية، نتيجة لت       افر عوامل عدة 

مذل.  قة والفقر ال فا ياة ال بدة ح كا بارهم على م عة ومنفردة في الحط من وض      عيتهم، وإج مت مجتم أس      ه

زر بقرنها ما بين انت تكالس ياس ة الجبائية المجحفة، والكوارا الطبيعية، والتقلبات والفتن الس ياس ية التي ك

، 2009؛ ابن الذيب،  188.م، ص2005؛ عبد الرءوف، 210ـ              204.، ص1998)بوتش      يا، الفينة والأخرى. 

 . (136.ص

ب: الحرفيون والص   ناع: عاش   وا كس   ابقيهم تحت رحمة أرباب المهن المالكين لوس   ائل الإنتاج. وقب    وا 

، 1998؛ بوتش   يا، 101، ص1965؛ ابن قنفد، 197ص ،1984)ابن الزيات، أجورا لا تغني ولا تس   من من جوع 

. ما اض      طرهم للغا والمماطلة في إنجاز ما التزموا للناس بص      ناعته، وأحوجهم للجمع بين (172.ص

مهنتين وأكثر، وأرغمهم على الاش  ترام مع غيرهم من أبناء مهنتهم في حانوت واحد، أو ممارس  ة حرفهم 

؛ 346.، ص2هـ         ، ج1422؛ الجزيري، 136.، ص2يمي، المس    تفاد، ق؛ التم62.، ص1931)الس    قطي، في بيوتهم. 

 .(188.مجهول، د.ت، ص

ج: ص    غار التجار: اش    تملت تلك الش    ريحة على قطاع عري  من المنتمين لطبقة العامة، لِّمَا كانت تمثله 

نشاطهم التجارة ـ كما عبرت أمثالهم ـ من ضمان من الفاقة والفقر ومكابدة نوائب الدهر. وقد مارس هؤلاء 

داخل حوانيت كانوا يكترونها بإحدى القيس  اريات أو الأس  واق، س  واء الثياب أو القراقين، أو الخرازين، أو 

غيرها. بيد أنه من كان يعجز عن كراء حانوت يباشر فيه تجارته، كان ي طر إما لافتراش الأرض داخل 

ودخول الأزقة وس  لوم المواض  ع  الس  وق، وإما للتجول بب   اعته في الطرقات والتطواف بها على البيوت

؛ 268.، ص1990؛ ابن القطان، 447، 393.، ص1984؛ ابن الزيات، 364، 69.، ص2، ج1975)الزجالي،  .البعيدة

 . (101.، ص1؛ ابن الحاج، د.ت، ج64.، ص2، ق2002التميمي، 

ر على نحو أكث د: الأجراء والأكرة : اش  تملت تلك الش  ريحة على قطاع عري  من المنتمين لطبقة العامة،

ا راجع إلى أنه: "م العباسياتساعا وتنوعا ربما من كل ما سبقها من الشرائا، والسبب في ذلك كما شرح 

، 1، ج1989)من ص  نف من الأص  ناف إلا ويس  تغني أهل المدينة عنهم إلا الأكرة فإنه لا غناء لأحد عنهم". 

 . (135ص

ستنيرين: يرى الباحث أنه لا بأس في الاعت صف بع هم لبع  العامة بالجهل هـ       : الم صحة و ابن )قاد ب

، ولكن البأس كله يكمن برأيه في تعميم هذا الحكم. لأن صفوف العامة كما اشتملت (207، ص1985عذارى، 

على س   فهاء وجُه ال؛ ض   مت كذلك مس   تنيرين كُثر، حاولوا في تعليم هؤلاء الجهال وأبنائهم، وأس   همو في 

هم وقيادة ش      عائرهم، وكتابة (158.، ص1984)ابن الزيات، ي  عنهم الفص      ل والق       اء بينهم، والتفر ، وأمَِّّ

وتوثيق عقودهم. إلى غير ذلك من المهمات التي قاموا بها إحتس   ابا أحيانا، ومقابل أجر تافه يس   ير لا يغني 
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ولا يس   من من جوع أحايين أخرى. وإن ش   نت فانظر لإش   ارات المص   ادر للفقهاء والمتص   وفة والمعلمين 

، 58.، ص2، ق2002؛  التميمي،  272، 187، 184، 147، 106.، ص1984)ابن الزي  ات، بي الكت  اتي  ب ومؤد

قدمون (158، 144، 137 كانوا ي لذين  باء ا لك الأط كذ تاب العقود والموثقين؛ و ها للنس       اد، وك . وإش       ارات

 . (280، 269.، ص1984؛ ابن الزيات، 147، 74.، ص2، ق2002)التميمي، خدماتهم داخل حوانيت خاصة بهم. 

 

 ـ المبحث الثالث: الدور الثقافي للعامة:

لن يناقا الباحث أقوال من وصموا حياة المرابطين الفكرية بالن وب والاضمحلال والجمود، ولن 

يلتفت لمبالغاتهم في وص      ف ما اعتبروه حجرا للفكر وتقييدا له واض      طهادا لأهله، لنلا يحيد عن غرض 

سي، ولأنه يرى في سا الثراء الفكري والزخم المعرفي الذي أنتجته قرائا العامة وغيرهم، نتيجة  البحث الأ

ـ بالأعراض الجانبية لسياسة عواهل المرابطين العسكرية والدينية وشجاراتهم الفكرية، ردا  ـ غالبا  تأثرهم 

 كافيـا. 

ما  بقدربالفعل، فالمرابطين ـ       من وجهة نظر الباحث ـ       لم يدعموا الحركة الفكرية بشكل مباشر، 

تس   ببت أعراض س   ياس   تهم الجانبية في دعمها ودفعها خطوات واس   عة إلى الأمام. فمثلا كان لقيام دولتهم 

، وما ترتب عليه ذلك من اهتمامهم بتوس      عة المس      اجد (45ـ             42.، ص2014)عدة، على أس      اس ديني 

ة قتهم  )كالطوب والس     قاي)كالقرويين وس     بتة( وبنائها، في جل المدن التي فتحوها أو أقاموها، إما على نف

فاس( أثره في  حدا ب ما  ها )ك نائ مدن على ب لك ال هل ت بار أ بإج ما  نه(، وإ ما يوس      ف وعلي إب ناه لذين ب ال

اجتذاب الكثير من الفقهاء والمحدثون ورجال الفكر وأرباب الأدب، لعقد حلقاتهم بتلك المس   اجد، لتواص   ل 

علم وتفهيمه، ولتخطوا المساجد الحديثة بواسطتهم أولى المساجد القديمة من خلالهم تأدية دورها في نشر ال

 خطوات بث رسالتها الجليلة. 

كالقرويين الذي اس   تمر يقدم خدماته العلمية منذ أيامه الأولى، وحتى عص   ر المرابطين الذي ص   ار 

ـ 525فيه لا مجرد مسجد بل جامعة. وكالسقاية )جامع علي بن يوسف(، الذي شرع منذ بنائه ) م( 1130ه

، 1972)ابن أبي زرع، ي مباش  رة دوره الثقافي، ومس  اهمته في تهذيب العلوم وتقديمها إلى جانب القرويين. ف

، 1990؛ ابن القطان، 234، ص.1، ج2002؛ الإدريس      ي، 72.، ص1979؛ مجهول، 141، 138، 60ـ              59.ص

؛ الكتاني، 156.ص ،1989؛ التريكي، 67ـ          66.، ص1م، ج2000؛ التازي، 20، ص.2011؛ ابن المؤقت، 166.ص

 0 (139.م، ص1994؛ الكتماني، 187.، ص1986؛ السائا، 428، 426ـ  424.، ص2د.ت، ج

كذلك كان الأمن والاس   تقرار اللذين تولدا عن إحكام س   يطرتهم على المغرب والأندلس، وإخماد نار 

ن كان ـ ي تشجيع ـ    أيا مالعصبيات، وإماتة المذاهب، سبباً في خلق الأريحية اللازمة لتلقي العلم ونقله، وف

، لنش  ر العلم أو تلقيه عن (201.، ص1982) أوليريعلى الانتقال للمغرب الأقص  ى دون قيد على حد تعبير 

، الذي: "انتقل قديما من بلده ]قلعة أيوب[ لنائرة  أهلها والطارئين عليها؛ كعالم الحديث أبو عبد الله الَبْيرَاقي 

، 2012)ابن عبد الملك،  ن توفي بها بعد الأربعين وخمس  مائة"، وغـ       يره.العدو، فاس  توطن مدينة فاس إلى أ

 .(24.، ص3، ج1995؛ ابن الآبار، 258.، ص1، ق1975؛ ابن القاضي، 62.، ص4ج

كما كان لإتس   اع رقعة دولتهم، وامتداد نفوذهم الس   ياس   ي، وتش   عب علاقاتهم الخارجية. وما ترتب 

عدد كبير من الوزراء  خدام  هذا التطور من اس      ت مه  ما اس      تلز ية. و لك من تطور للنواحي الإدار على ذ

المناصب،  تلك والكتاب والإداريين برسم تسيير دفة الحكم. دوره في إذكاء روح المنافسة بين الكتاب على

لك  وحثهم على التبحر العلمي والتعمق الفكري، نالوا ت بة وفنون الأدب، ليرقوا ولي تا جال الك ما بم ولاس      ي

  .(138.، ص2012؛ الوداني، 377.، ص1982)الهرفي،  المناصب المرموقة في البلاط أو بديوان الإنشاء.
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سين ـ        الذي كانت نز عته لعلم الفقه أقوى منها إلى أي علم كذلك كان لتأثرهم بمنه  داعيتهم ابن يا

آخر ـ من حيث تقريبهم للفقهاء، وتحكيمهم في نوازلهم، وصدورهم عن رأيهم، وصرف الأمور إليهم، إلى 

، 1979؛ مجهول، 236ـ          235.، ص1963)المراكش  ي، آخر ذلك من التعبيرات المس  تخدمة لوص  ف مكانتهم 

لدون، 85، 82.ص مه. ، س      ب(137.، ص6، ج2000؛ ابن خ مة على تعل عا بال ال قه، وإق تب الف با في رواج ك

، الذي ترم تدريس عبد العزيز التونسععععععيلِّيحَْظَوا، ولينالوا بدورهم به الخطط والعمالات، على حد قول 

الفقه اعتراض     ا على تلامذته الذين أخذوا الفقه عنه: "ثم عادوا إلى بلادهم فس     ادوا في أقوامهم بما تعلموه 

 (93.، ص1984)ابن الزيات، ق اة وشهودا وخطباء وغير ذلك من المراتب".  من الفقه، وصاروا

ما أس   لفه الباحث بقوله: "أما  (99.، ص1993) الجراريوليس هذا بدعا من القول، فقد س   بق وأجمل 

بالنس بة للنقطة الثانية ]يقص د الخاص ة بعوامل نهوض الفكر في عهد المرابطين[، فإنه يجدر التنبيه إلى أن 

ـ 2ـ    قوة الدولة وما نت  عن هذه القوة من أمن واستقرار 1الثقافة عرفت نهوضا يرجع إلى الأسباب الآتية:

علمية جديدة كجامع ابن يوسف في مراكا، وتوسيع المراكز القديمة  ـ    إنشاء مراكز3الوحدة مع الأندلس 

 ـ شغف المرابطين بالثقافة وعنايتهم بها وتقريبهم لأعلامها". 4كالقرويين ومدرسة سبتة... 
 

ـ في الغالب ـ على إنتا  الأسباب. فمن باشر إذا نشر العلم، وإثراء  ا كان دور المرابطين مقتصرا  لكنه لمَّ

 زخام المعرفة؟ الفكر، وإ

في سبيل  يرى الباحث أن العامة الذين قاموا في المكاتب، وجلسوا في المساجد، وبذلوا غاية وسعهم

شر العلم صوص، على خلاف ما  ن صيله، هُم من قاموا بذلك. حيث دلت الن سباب تح سهيل أ وبث فوائده وت

صر ف سة، من حيث التأكيد على قِّ صادر الفترة محل الدرا شائع في م ضعف عقلهم هو  هم العامة وجهلهم و

قا من عوام المغرب (37.، ص1983؛ النباهي، 59.، ص1996؛ ابن حيون، 27.، ص2001)ابن حبوس،  ، أن فري

حرص      وا على إيراد أبنائهم المكاتب، وعلى اس      تنجار المؤدبين لهم ليعلموهم القراءة والكتابة، حتى وإن 

متابعتهم عن طريق الاتص  ال بمؤدبيهم والاس  تفس  ار عن س  لوكهم، كانوا فقراء أو مَدايين مفلس  ين؛ وعلى 

ا رأوا أن: "ض   رب  وإيص   ائهم بتأديبهم واس   تعمال الش   دة معهم إذا قص   روا في الحفظ أو أخََل وا بالأدب، لمَ 

؛ الزجالي، 164.، ص6، ج1998الوزاني،  ؛272، 137.، ص1984)ابن الزيات، المعلم للص      بي كالماء للزرع".

  .(233.، ص1، ج1975

ودلت كذلك على تمرد أبناء هؤلاء الذين اض    طرتهم أوض    اعهم المالية المتدنية للحد من طموحات 

أبنائهم العلمية، ورف   هم الرض  ود لاختيارات آبائهم المتعلقة بتعلم حرفة تعينهم على المس  اهمة في س  داد 

ارها على احترافه البِّزَازَة، نفقات الأس    رة. كأبي العباس الس    بتي الذي حكى عن تحديه لش    دة أمه وإص    ر

خار، فت       ربني".  بد الله الف فأفر منهم إلى مجلس أبي ع نت أمي تحملني إلى البزازين،  كا ابن )قائلا: "

. وتكشف بقية قصته عن دور العامة، لا في مجرد (242.، ص1، ج1993؛ السملالي، 459.، ص1984الزيات، 

ي هم علميا، س   يما لو كانوا على ش   اكلة أبي العباس الس   بتي فنش   ر العلم، بل وكفالة أبناء بني طبقتهم وتبني

تش     وفه للعلم وتطلعه للمعرفة. حيث قال الرجل لأمه: "أتركيه وأنا أدفع لك قدر أجرته، وأدفع عنك للمعلم 

، 1984 ،)ابن الزياتالذي يقُرئه أجرته"، ثم أقَْعدَهَ بين يديه ـ      بعدما أتَم  حفظ القرآن ـ      لِّيقُرأه كُتب الأحكام. 

 (70.، ص1989؛ التنبكتي، 459.ص

وتكش   ف كتب التراجم أن ما فعله أبي عبد الله الفخار لم يكن مجرد حالة، بل إتجاه. حيث عمد غيره 

وفقها لتحفيظ كتاب الله وتعليم دينه، ديانة واحتس    ابا. كابن يس    ول الذي أقرأ القرآن محتس    با   دون أجرة 

س ا لفقه ثلاثين س    نة محتس    با مع ش    دة فقره وحاجته؛ وأبو عبد الله التاودي، عليه؛ وابن ويحلان الذي در 

يأخذ على ذلك أجرا؛ وأبي الف        ل بن  يابهم ويخيطها دون أن  الذي كان يعلم أولاد الفقراء، ويغس       ل ث
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النحوي الذي كان لا يقبل من أحد ش   ينا؛ وأبو عمرو الس   لالجي الذي انتص   ب لتعليم العلم محتس   با إلى أن 

با عالى. لحق  يات،   ت لذي:  ،(294، 272، 200، 147، 100.، ص1984)ابن الز مة ا ما بد الله بن الر وأبو ع

"أقبل على نشر العلم، والجلوس للإقراء والإسماع، محتملا مشقة التدريس، رغبة في بث العلم وتحري ا 

ذي كان يقُرء الناس ، وأحمد بن لب الس      لاوي، ال(219.، ص5، ج2012)ابن عبد الملك، وإعانة لملتمس      يه" 

، 2002)التميمي، النحو، ويأخذ الأجرة ممن ش  ارطه على ذلك فيعطيها للفقراء ممن يح   ر عنده من طلبته 

؛ وابن الص   قر الأنص   اري الخزرجي نزيل مراكا، الذي رف  عرض أحد س   راة لمتونة (144.، ص2ق

يا على أن أخرج عن طريقي  يدني من خدمة أهل العلم عليه، قائلا: "والله لو أعطيتني ملء الدن وأفارق د

. وحتى إذا كان (408.، ص1، ج2012)ابن عبد الملك، ومداخلة الفقهاء والانخراط في س   لكهم، ما رض   يت". 

بع  من ذكرناهم آنفا باش   رالتدريس بعهد الموحدين، فش   بابهم ق    وه بعص   ر المرابطين، وأدبهم وقيمهم 

 لماء منتمين لعصرالمرابطين. ومُثلهم استقوها واعتنقوها من وعن وعلى يد ع

صابهم لتدريس ما كان لديهم  سهم أو انت سين أجرا نظير جلو ضى بع  المؤدبين والمدر صحيا تقا

)ابن عبد الملك، من المعارف، بل ولم يتس      امحوا مع أحد في القراءة عليهم إلا مقابل جُعْل يس      تأدونه منه 

م الصبيان، فيأخذ الأجرة من أولاد الأغنياء، ويردها ؛ لكن هنام أي ا من: "كان يعُلِّّ ( 270.، ص3، ج2012

على أولاد الفقراء"، ومن تص   دق: "بجميع ما اكتس   ب في وقت التعليم خوفا من أن لا يكون وفى  بما عليه 

يات، من الحقوق"  لك (272، 187.، ص1984)ابن الز جارة على ذ بل الإ ناس النحو: "ويق كان يقُرء ال ؛ ومن 

. (144.، ص2، ق2002)التميمي، س      ألة، فإذا أخذ ذلك ممن يدفعه له أعطاه للفقراء" ممن أعطاه من غير م

نت  كا ها،  عاملين مع مة والمت عا قة ال مدرس      ين المنتمين لطب ثال هؤلاء المؤدبين وال يك عن أن أجرة أم ناه

رمزية لا اش  تطاط فيها و وإلا كانت انعكس  ت على ملابس بع   هم الخلقة التي كانت بالكاد تس  ترهم، هذا 

ي الله. بدليل قول أحد المؤدبين: "إن أولاً. أما ثانيا: فلأنهم لم يجلس   وا من أجلها بقدر ما جلس   وا لتعليم كتاب

، 2، ق2002)التميمي، وإن كنت آخذ منهم الأجرة، لم أجلس من أجلها، وإنما جلس       ت لتعليمهم كتاب الله". 

ـ للعمل بمهن أخرى إلى جانب (115.، ص1993؛ ابن العريف، 138.ص ـ كسبا للعيا  . مما اضطر بع هم  

لعشب، إلى جانب تعليمه للقرآن وإقراءه للنحو؛ وقيام آخر ببيع حُصر التعليم والتدريس. كقيام أحدهم ببيع ا

؛ ابن الزيات، 90.، ص1، ق1973)ابن القاض   ي، الص   لاة التي كان يص   نعها بنفس   ه، إلى جانب إقراءه للقرآن 

وقيام ثالث ببيع القرق )ص     ندل قاعدته الداخلية من خش     ب الفلين( بس     بتة، إلى جانب ؛ (294.، ص1984

، 3 10، م 1973؛ دورزي، 52.، ص3، ج1995)ابن الآبار، راء العربية والقراءات وإس     ماعهما تص     دره لإق

إلى آخر ذلك من الأمثلة الدالة على تحرف بع  المعلمين لحرف تكفيهم، وتعفي طلبتهم  (.180ـ    179.ص

 من أن يكون رزقهم إحدى ق اياهم. 

ـ   لم تكن حتى ذلك الوقت من عُمر   اصطناعرعاية صُنع لالماذا  لأن رعاية رواد العلم ومريديه ـ   

المغرب الأقص    ى، من أولويات الدولة ولا بين اهتمامات عواهلها. فلم يعرف المغرب المدارس الرس    مية 

التي ترعاها الدولة، على غرار المدارس في الش    رق الإس    لامي أو مص    ر خلال الحقبة نفس    ها، ولا كان 

؛ 63.، ص1993)بوتش  يا، ولة كنظيره في المش  رق الإس  لامي الطالب بالمغرب يحص  ل على جراية من الد

وحتى المرة الوحيدة ـ     على حد علم الباحث ـ     التي أشير فيها لدعم المرابطين  .(184.، ص1998بوتشيا، 

لم، كانوا طلاب المص امدة، الذين ما انفكوا يدُارونهم ويص طنعوهم، ويوص وا ولاة عهودهم بعدم  لِّطُلا ب عِّ

. وما أش   به ذلك بما حدا بأغمات، فقد (83ـ           82، 1979؛ مجهول، 126، ص1972بي زرع، )ابن أتهييجهم 

بعث علي بن يوسف ـ لما زارها ـ إلى اثنين من أفاضل علمائها وأكثرهم زهدا، ألف دينار لكل احد منهما، 

نة واحتواء لهم،  جزت قدرة بعدما علكن ليس دعما لهم، ولا برا بمريدهم أو وص      لا لطلبتهم. وإنما مهاد



 الدور الثقافي للعامة بالمغرب الأقصى في عصر المرابطين

 م1146م ـ 1056هـ / 541هـ ـ 448

 

       
 الأول مجلة بحوث                                                                                                  العدد الرابع الجزء  27

 

، )ابن الزيات .الس  لطة عن الاس  تمرار في أس  لوب مواجهتهم، لما يتطلبه هزم نفوذهم الروحي من طاقات كبيرة

 (.154.، ص1993؛ بوتشيا، 145.، ص1984

ا " للعلماء والفقهاء كمالأجـورفبخلاف ما أشار إليه الباحث ـ حسبما انتهى إليه علمه ـ لم تصُرف: "

"، حس    ب نفس الأمور. بل ص    رفت إليهم: "(68.، ص2012)عيس    اني، الباحثين تص    حفت اللفظة عند أحد 

. ولا أجريت على الطلبة الأرزاق، ولا ص  رفت لهم الجرايات؛ بل كانت (82.، ص1979)مجهول، مص  دره 

؛ ابن الآبار، 551.، ص1، ج2001)ابن خلدون، مص  اريف الدراس  ة ش  أنهم، وتنقلاتهم وإقامتهم على حس  ابهم. 

 .(184.، ص1998؛ بوتشيا، 294.م، ص2000

اللهم ما كان من أبناء الطبقة الوس  طى الذين دعموا العلم وس  اندو طلابه بما أوص  وا به لهم، وأوقفوه 

ن أوص    ى  وحبس    وه عليهم من أموال وكتب وض    يعات. حيث ورد في نوازل الفترة بع  التفاص    يل عَم 

أوصى  دوة. ومنبجنان معين لطالب في مرضه الذي توفى منه. ومن حبسّ كتبه على طلبة العلم الذين بالع

لقاض    ي عياض )اقبل وفاته بوقف س    بعين مثقالا مرابطية من تركته، لتنفق على طلبة س    بتة وأهل العلم بها 

، (196.، ص2005؛ كريمة عبد الرءوف، 190.، ص2، ج2010؛ ابن بشكوال، 185ـ     184.، ص1997وولده محمد، 

هذا ليس رأي ا يه. و تت إل لة ولا التف لدو باحثين وهو ش      يء لم يخرج من ا حد ال كد أ قد أ حده، ف حث و با ل

المتخص   ص   ين أنه لم يجد من خلال اس   تقراءه لما تيس   ر له من كتب التاري  المغربي، ما: "ينص على أن 

ـ  58.، ص1، ج1996)بوركبة، الأوقاف كانت موردا لمركز تعليمي، ولاس      يما في مطلع دولة المرابطين" 

ن أيدي النظار والوكلاء في عهد علي بن يوسف، للإنفاق . وحتى أوقاف جامع القرويين التي سُحبت م(59

)الجزنائي، منها على توس    عة المس    جد، لم تش    ر المص    ادر أيه إش    ارة للإنفاق منها على طالب ما أو معلم 

ار.(67.، ص1991  ، ما يشي بأنها كانت ولإلت مخصصة للإنفاق على المعمار لا العمُ 

الخاص     ة، لم يمنع بع  العامة من الوص     ول إلى مراتب بيد أن حرمان العامة مما حظى به أبناء 

العلماء ومدارج النبهاء في أغلب العلوم المعروفة وقتنذ. ويلُاحََظُ أن الباحث تحاش     ى اس     تخدام تعبير جل 

سبون على طبقة العامة كانوا  ستمروا يح صلوا منهم لتلك المرتبة، وا العامة، أو كثير من العامة: لأن من و

للباحث من معلومات ـ    قليلون  لأن قِّل ة مَنْ هُمْ أهَْلل لتولي العمالات والخطط ـ    من بين  ـ    بحسب ما تيسر

المنتمين لكافة الطبقات ـ         جعلت الدولة لا تقع على كفء إلا وأس  ندت إليه ولو بالجبر )كما حدا مع ابن 

)ابن قي س   لم التطور الطب وش   ون وأبي عبد الله التميمي( إحدى الولإائف، التي كانت كفيلة بالارتقاء به في

. ومن ثم كان إيجاد الباحث لعالم أو مفكر (28.، ص1982؛ أبو الف    ل عياض، 419.، ص2، ق1973القاض   ي، 

ما زال مس     تمرا في الانتماء لتك الطبقة أمر غير هين. ص     حيا لم تخلوا ترجمة عالم مغربي أو وافد من 

مش   ية أغلبهم جعلت اس   مائهم هو كل ما يمكن ذكر أس   ماء عش   رات من س   معوا منه وأخذوا عنه، ولكن ها

معرفته عنهم والوقوف عليه بش       أنهم، مما كان يعود بالباحث للمربع الأول. لكن هذا لا يعني خُلوا كُتب 

التراجم والطبقات البتة من الإش      ارة لعلماء لإلوا يحس      بون على طبقة العامة، س      واء من المغاربة، أو 

صاروا ـ        كما أك سيين الذين  ستقرارهم ووفاتهم بالمغرب؛ الأندل د ابن حزم ـ        مغاربة، بحكم هجرتهم وا

ولاس  يما ممن لم يس  عدهم طالعهم بتولي إحدى الولإائف المخزنية، حيث لإل أمثالهم: "يعانون من مدخول 

     .(181.، ص1998؛ بوتشيا، 164.، ص3، ج1968)المقري، هذيل جعلهم في عداد العامة". 

 

 م التي نبه بها العامة:المبحث الرابع: أهم العلو

لدين  حث في غير علوم ا كل من يَب نذ يعَتبرون  كانوا زمن لذين  مة، ا عا ها ال به ب ما عن العلوم التي ن أ

، فهي جل ما كان يعرف وقتنذ من علوم دينية. بل وشملت عنايتهم (75.، ص1983)التواتي، مارقا عن الدين 

 لمراكشياحديث رسوله )صلى الله عليه وسلم(، الذي أكد حتى العلوم التي تخلت عنها الدولة، ككتاب الله و
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ناء"  كل الاعت ما  مان يعتني به لك الز هل ذ حد من مش       اهير أ نه: "لم يكن أ . ولا غرو (236.، ص1963)أ

فش    هادته إلى جانب تراجم عش    رات المش    تغلين بهما، لا معنى لها إلا أنهم قَاموا بهذين العلمين. وحس    بنا 

رأ القرآن، ومن كان مقرئا فاضلا، ماهرا ضابطا متقنا. ومن كان عالما بالقراءات إشارات المصادر لمن أق

وإماما في ص   ناعة الإقراء، ورأس   ا في القراءات الس   بع. ومن كان ش   يخا فاض   لا عالي الرواية، ومقرئا 

ئه امجودا، من كبار المقرئين وأئمة القراء المجودين، ومن كان من أهل العلم بالتفس  ير. ومن وص  ف باعتن

، 236.، ص3ـ       ج 542، 407.، ص1، ج2012)ابن عبد الملك، بالحديث وروايته، ومعرفته بصحيحه وسقيمه. 

، 409، 391.، ص2ـ     ق 275، 264، 116.، ص1، ق1973؛ ابن القاضي، 328.، ص5ـ     ج 310.، ص4ـ     ج 575

480 .) 

لم الثقافي بقوله: أنه ما من عولو جاز لنا الاستدلال بال د، لدلل الباحث على دور العامة في النشاط 

اتهم المغاربة بإهماله إلا وكان العامة، أو الناس ـ    على حد تعبير ابن منصور ـ    هم الملام الأول على ذلك 

لا الدولة. وحس    بنا قول عبد الوهاب بن منص    ور في معرض لوم بني وطنه على إهمالهم للتاري : "وهذا 

نَ الإهمال ـ    سواء قبل المرابطين أو بعدهم  ـ    له مظهران... وثانيهما: قلة العناية والاهتمام بالقليل الذي دوُِّّ

منه، فلم يتنافس الناس في انتس     اخه ودراس     ته ونقده، ولم يخص     ص     وا له كراس     ي رتيبة للتدريس كما 

فشكواه مجرد . ولم يفتأت بن منصور على مواطنيه، "(و".، ص1983)المقري،  خصصوها للعلوم الأخرى"

والتي م(، التي نقلها عنه ص  احب مفاخر البربر، 1303هـ         703ب الذيل والتكملة )تص  دى لش  كوى ص  اح

يقول فيها: "وكان بفاس من الأعلام والأجلة أعيان الأنام، ما ليس في غيرها من بلدان الإس      لام، إذ هي 

ر ق  اع  دة المغرب، ودار العلم والأدب، ولكن أهله  ا أهملوا ذكر مح  اس      ن علم  ائهم، وأغفلوا تخلي  د مف  اخ

 (.172.، ص2005)مجهول، فقائهم". 

مة العامة عن طلبه أهُمل وترم. وحس      بنا  ولم يتوقف الأمر عند حد التاري . فكل علم قص      رت هِّ

الطب، فرغم ما أولاه عواهل المرابطين له من اهتمام، وما ناله المبرزين فيه لديهم ـ        كبنو زهر ـ        من 

، 3، ج2012؛ ابن عبد الملك، 247، 245.، ص2، ج1968، ؛ المقري519، 517.)ابن أبي أص   يبعة، د.ت، صحظوة 

ربما  (67.، ص1980) التواتي؟. لم يتجاوز عدد المش      تغلين به رؤوس الأص      ابع على حد تعبير (13.ص

، 147.، ص1984)ابن الزيات، لافتقادهم نية احتساب درسه، التي اقترنت لديهم ـ    فقط ـ    بتعليم الدين وتعلمه 

ش  عورا انعكس أثره على أحلام بع   هم ورؤاهم، بأن تعلمه وترم قراءة القرآن  أو لش  عورهم .(294، 200

. أو لتن  ائي رغبتهم (536.، ص4، ج2012)ابن عب  د المل  ك،  وكت  اب  ة الح  دي  ث، ذنب  ا وجن  اي  ة منهم على دينهم

وقص      ور همتهم دون مك   اب   دة تعلم   ه. وإلا فم   ا معنى أن يكون أبي مروان عب   د المل   ك بن زهر 

م بمراكا، ثم يكون أبي الحكم ابن غَلَنْدهُ )ت م(1172هـ     557)ت يْهِّ ََ م( هو 1185هـ     581بين لَإهْرَانَ

م(، ليَقرأ عليه كتابه: "الاقتصاد في إصلاح الأجساد" ويأخذه عنه، 1140هـ 535من يح ر من أشبيلية )

 (.14.، ص3، ج2012؛ ابن عبد الملك، 81.، ص3، ج1995)ابن الآبار،  أثناء سجنه بها.

صادر هاته الفترة من تاري  المغرب  وَيرَُد   )كنون، د.ت، على من أرجع قلة تراجم الأطباء، ل ياع م

يل البع  ( 72.، ص1ج ما يتخ نا من كنوز من العلم ك ما ض       اع لم يحرم بأن  . (203.، ص1982)زنبير، ، 

لـ        : "عوامهم،  وإنما يرجع في الواقع لحقيقة أنه لم يكن يترجم إلا لمن بز من الأطباء ولإهر واش  تهر، لا

. كأطباء مراكا الذين وصفهم (76.، ص1979) الغبرينيومن يعُد منهم في أعداد القوابل"، على حد تعبير 

 أبو مروان عبد الملك بن زهر بـ           : "المتطببين"، من تطبب الش     خص: أي مارس الطب وهو لا يعرفه

؛ وأطباء فاس الذين أشُير إليهم جُملة ـ    بصيغة المجهول ـ (1382.، ص2، ج2008؛ مختار، 388.، ص1983)

، 1996؛ الص  ومعي، 269، 323.، ص1984)ابن الزيات، إش  ارات تقطر لإناً واتهاما لكفاءتهم ونجاعة أدويتهم 

وأطباء سلا الذين قال فيهم العامة ـ   وإن  ؛(4ـ    3.، ص4؛ ابن الحاج، د.ت، ج31.، ص1965؛ ابن قنفذ، 121.ص
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، 1975)الزجالي، دري تحديدا لأي عص  ر ينتمي المثل ـ        : "طبيب س  لاوي، ما يجرح ما يداوي". كنا لا ن

 .(70.، ص2001؛ المريني، 8.، ص2ج

ولعله مما يش  فع للباحث عزوه قلة تراجم الأطباء إلى اقتص  ار العلماء على الترجمة للظاهرين فقط، 

لخادمين، وأض    ربنا عن ذكر من كان في : "واقتص    رنا على ذكر المش    هورين الظاهرين اابن جلجلقول 

. ولم تس      ري تلك القاعدة على الأطباء فقط، (116.، ص1985)زمانهم، ممن لم يوازيهم، ولا حل محلهم" 

من خلال دراس      ته لفقهاء العص      ر المرابطي، إلى أن: "كتب التراجم والطبقات لم  ابن حماديفقد انتهى 

فدرس  وا وألفوا الكتب وعلت أس  انيدهم، واس  تحقوا بالتالي مكانا تترجم في الواقع إلا للذين طالت أعمارهم، 

من تراجم النيف وأربعين  أعراب. وهي نفس النتيجة التي استخلصها (216.، ص1982)ضمن هذه الكتب" 

عَلَم سبتي، الذين أضافهم ابن حمادة لمختصره على ترتيب المدارم، والتي لخصها بقوله: "والظاهرة التي 

معا ]ش  يود ابن حمادة ومن في طبقتهم، وش  يود ش  يوخه ومن إليهم[ أنهم في أغلبهم الص  فوة تطبع الفنتين 

 .(229.، ص1989)المختارة من رجالات العلم". 

بيد أن ما سلف لا يعني جهل العامة بالطب ـ     وبغيره من العلوم العقلية ـ     مطلقا؛ بل كان الطب من 

ا لم يكن كطب ابن باجة وابن زهر وغيرهما، ولكنه أي      ا بين المعارف التي أدلى فيها العامة بدلوهم. حق

. فقد (141.، ص2013)بامي، لم يكن كله قائما على الخرافة ومرتبط بالجن ومتعلق بالأولياء والأض      رحة 

كان للعامة طبهم الش   عبي المس   تفاد بالتجربة والمكتس   ب بالخبرة، والمتوارا عن مش   ائ  الحي، وعجائز 

؛ ابن خلدون، 168.، ص2007)ابن زهر،  دن من معرفة الأدوية ما لا يعرفه الطبيبالنس      وان اللائي كن يُج

. وكان لهم أطبتهم المتمثلين في العش      ابين )باعة الأعش      اب الطبية(، والعطارين، (651.، ص1، ج2001

لك ذوالشرائبيين )صناع وباعة الأشربة أي الأدوية السائلة(، والقوابل، والحجامين، والفصادين، إلى آخر 

ممن تص       دروا لبذل نص       ائحم وتقديم خدماتهم، فيما يتعلق بالحفالإ على الأرواح ورعايتها، ودفع الألم 

شعبي عن إبداعات للعوام تجَاوز الكثير منها  شف الطب ال والمرض وخطر الموت عنها. ولا غرو فقد: "ك

، مازال الكثير منها طور الخرافة، ومال إلى التجريب واكتس      اب الخبرات في علاج الأمراض والتداوي

 .(192.، ص2004)إسماعيل، صالحا للتداول حتى عصرنا هذا". 

كذلك كان الفلك من بين العلوم التي كش     فت مص     ادر الفترة محل الدراس     ة عن إلمام بع  العامة 

ستقبل، الذ شكال الغيبية كالعرافة والتنبؤ بالم شيء منها. والباحث لا يعني التنجيم الذي ارتبط ببع  الأ  يب

سبب اختلاطه بعلم الغيب الإلهي  ضة من طرف الفقهاء ب شيا، كان يلاقي معار . (100، 97.، ص2005)بوت

وإنما قَص  د علم الفلك والنجوم الذي يمكن به معرفة طلوع الفجر، ولاس  يما الص  ادق الذي عليه التعويل في 

ض  حه ويظهره للعيان، لذلك الش  رعيات. فقد كان أمره خفي لا يعرفه كل أحد، ومن ثم كان بحاجة  لمن يو

ها  عدد نازل القمر و ها م ، (340.، ص2، ج1913)القلقش      ندي،  منزلة 28جعل المنجمون له نجوما أس      مو

حر وانتقال الفجر في المنازل، ويس      تدل بها على القبلة. ناهيك عما يترتب على  ليعُرف بها: "وقت الس      َ

. ومن بين الإش  ارات المص  درية (32.، ص4ج ،1998)المقريزي،  معرفة ذلك من أحكام الص  لاة والص  يام".

الدالة على إلمام بع  العامة بش      يء من ذلك، قول أبو علي الهزرجي: "قال لي فلان: أتريد أن أعرفك 

بالمنازل لتعرف بها أجزاء الليل. فقلت له: أنت تعرف مني أني لا أعرف، فأي وقت أردت أن أوقظك فيه 

 .   (304.، ص1984)ابن الزيات، أيقظتك". 

ن متتوافر كذلك بع  الإش  ارات الدالة على كون الكيمياء من بين العلوم التي أدلى فيها العامة بدلوهم. 

جماعة من الأكابر  ، لابن نائلي الذي دخل بغداد، وأمعن بها في إقراءص      احب عيون الأنباءإش       ارة بينها 

"، بعدما أكد لهم أنه من جابر بأس   رهاوأتى على كتب : "الكيمياء والطلس   مات وما يجري مجراها، والأعيان

 .(685.)ابن أبي أصيبعة، د.ت، ص. أولاد المتلثمة الذين خروجوا من المغرب لما استولى عليه عبد المؤمن
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 كذا ورد بترجمة إسحاق بن محمد الهزرجي، أنه بعث برجل إلى أحد أصحابه ببلد رجراجة 

ـ مع خديم له؛ فطلب منه الخديم ال مرور بشخص من أهل هذه البلاد لزيارته، يقول الرجل: ـ بقبلة مراكا 

"فذهبت معه إليه، فتحدا معه س   اعة، ثم قال لي: عند هذا الرجل دراهم ص   نعها، فما ترى في حملها إلى 

سمها أثلاثا لكل واحد ثلثها فإنه يعرف الكيمياء"  صرفها ونقت . ونقل (243.، ص1984)ابن الزيات، مراكا لن

م خبر وصول رجلين أو ثلاثة إلى المهدية، مدعين: "أنهم من 1115هـ       509سنة  في أخبار ابن عذارى

فَ بعد، فادعائهم ـ  (305.، ص1، ج1983)طلبة المص   امدة، عارفين بص   ناعة الكيمياء".  وبعيدا عما اكْتشُ   ِّ

وكان  .الذي لابد أنه كان فيه شيء من الواقعية ليتيسر قبوله ـ    لا شك يعني اشتهار المصامدة بتلك الصنعة

سوم بمذاهب الحكام في  من بين ما جمعه محمد ـ        من أجوبه أبيه عياض وفتاوية ـ        بين دفتي كتابه المو

نوازل الأحكام، إجابة أبيه عياض عن: "حكم شهادة صاحب الكيمياء". ما يعني أنه كان بسبتة من يمارس 

 .  (238.، ص1922؛ ابن شريفة، 53، ص1997)القاضي عياض وولده محمد، الكيمياء. 

أخيرا كان من بين العوامل التي فرض ت للعامـ       ة دورا في الثقافة، أنهم كانوا أملك لتطبيق رؤيتهم 

الثقافية من الدولة وفقهائها. بل وكانت رؤيتهم تلك أرعى لدى الدولة من رؤية الدولة لديهم. والدليل أن 

 97.، ص1999؛ بنسباع، 155ـ  150.، ص1993)بوتشيا، واستعدائهم الدولة عليهم  تربص الفقهاء بالمتصوفة

ن )اب، لم يمنع المتصوفة ـ     المنتمين لطبقة العامة ـ     من تدريسهم للتصوف (53.، ص2005؛ البختي، 106ـ     

يات،  فذ، 116.، ص2، ق2002؛ التميمي، 147.، ص1984الز يه (27.، ص1965؛ ابن قن تأليف ف )ابن ، ولا من ال

)ابن الزيات، ، وانتس   اد كتبه )66.، ص1997؛ ابن عيش   ون، 198.، ص4ـ          ج 176.، ص3، ج2012عبد الملك، 

ولا منع الع  ام  ة من (. 169.، ص1984)ابن الزي  ات، ، والاعتك  اف على قراءت  ه (270، 214، 96.، ص1984

. في نفس (228، 147.، ص1984)ابن الزي  ات، التحلق حولهم، للانته  ال من معينهم في التص      وف وغيره 

ابن )دولة الفلاس    فة والمتكلمين المص    طبغة أفكارهم وكتاباتهم بالفلس    فة اليونانية الوقت الذي حاربت فيه ال

، ب  ل وربم  ا قتلتهم، لمجرد التقرب إلى الع  ام  ة ال  ذين ك  انوا ين  افرون ه  ذه (653، 591.، ص2001خل  دون، 

، 6ج ،1969؛ السبكي، 221، ص1، ج1968)المقري، العلوم، ويعادون من لإهرت عليه، وينسبوه إلى الزندقة. 

  .(237ـ  236، ص1963؛ المراكشي، 116.ص

 

   ـ الخاتمة:

قصاري القول أن طبقة العامة التي شكلت أحد فنات مجتمع المغرب الأقصى في عصر المرابطين، 

ستنيرين  صغار، وم صناع وحرفيين، وتجار  صر عدة: رعاة وفلاحين، و شتمل في بنيتها على عنا كانت ت

ادة شعائرهم وكتابة وتوثيق عقودهم، إلى آخر ذلك من المهام التي اضطلعوا أسهموا في أمِّّ بني طبقتهم وقي

بها، والتي كان من بينها تعليمهـ         م. تلك المهمة التي قاموا بها احتس   ابا أو مقابل أجر يس   ير. وهو ما دفع 

هم تى لالباحث للاعتقاد في دور العامة في نش      ر العلم وإثراء الفكر وإزخام المعرفة. وهو الدور الذي تأ

بف   ل إص  رار بع   هم على تعليم أبنائهم رغم ض  يق ذات يدهم، وإص  رار البع  الآخر على التعلم حتى 

ولو كان في ذلك تحديا لرغبة آبائهم. وبف      ل تكفل العلماء والمش     اي  المنتمين لذات الطبقة بتعليم هؤلاء 

نه، بل ص   ر اهتمامهم على علم بعيالمتش   وقين للعلم والمتطلعين للمعرفة احتس   ابا. ولحماس   تهم تلك، لم يقت

درس      وا ونبهوا فهي ج  ل م  ا ك  ان يعرف وقتن  ذ من علوم ديني  ة. ليس ه  ذا فقط ب  ل وك  ان  ت لهم خبرتهم 

 ادة بالتجربة والمكتسبة بالخبرة.الكيميائية، وملاحظاتهم الفلكية، ومعارفهم الطبية المستف
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Abstract 
 

The ancient men of lettersand their followers have taken the material 

criterion of earning money as a basis of division classification , so they placed the 

public – as they lack fortune : the main factor in forming the social position of 

the individual and the determination of his division identity – at the bottom of the 

classification. They have taken from their position at the foot of the social ladder  

a justification of prejudice on them and accusing them of a  mass of accusations 

one of them is ignorance, as they imagined that the public may be anything. A 

clever maker,a distinguished craftsman or a gifted trader , but not a scientist or a 

student. This is what the researcher will try to refute in the next pages , and 

asserting through it that the public – on the contrary –their classrooms included 

distinguished students ,unique scientists who not only contributed in spreading 

the arts of science ,but also in the sponsorship of the sons of their class and 

adopting them scientifically apart from the state which was ,mostly ,more keen 

on recalling the senior writers of Andalus ,being  helped byIts doctors ,benefited  

from the experience of its engineers and industrialists  , from its care to adopt a 

scientific institution and sponsoring its students  like systematic schools which 

the state adopted in  the Islamic East or Egypt during the same era . 

 

Keywords: the public –Almoravides – The Far Morocco – science – the cultural 

position – the scientific role.   
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